
 القانون الدولي الإنساني واعدإرساء ق إسھامات فقھاء الشریعة في         بورزقأحمد 
 

   

2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                    مجلة صوت القانون             
  

888  

  إسھامات فقھاء الشریعة الإسلامیة
  في إرساء قواعد القانون الدولي الإنساني

The contributions of Islamic Sharia jurists to establish the rules 
of international humanitarian law  

  
  1الدكتور أحمد بورزق

 bourzeg17@yahoo.fr  جامعة زیان عاشور الجلفة 1
  

    05/2021 /28: تاریخ النشر       06/01/2021:تاریخ القبول     31/12/2019 :سالتاریخ الإر

  

  : ملخص
اھتم الصحابة رضوان الله عنھم جمیعا بتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في مسائل الحرب 
والمغازي، فزخرت كتب الحدیث والفقھ بأقوال وآثار الصحابة التي یمكن أن تكون الدعامة 

لبناء وتقعید قواعد القانون الدولي الإنساني الإسلامي، وھذا ما نلمسھ كذلك في  الأساسیة
كتابات الفقھاء فیما بعد كأبي یوسف والماوردي والأوزاعي واللیث ابن سعد وأبو ثور 

  .والثوري وبن الحسن الشیباني وغیرھم
ستمد من شرع قائم ومن خلال ما تم التطرق لھ یتضح أن القانون الدولي الإنساني الإسلامي م

بذاتھ غیر مستمد من غیره، وأن للشریعة الإسلامیة السبق في تنظیم أمور الحرب وقواعدھا 
بخلاف قواعد القانون الدولي الإنساني الوضعي الذي لم تتبلور قواعده إلى مؤخرا، كذلك أن 

زم للقائد ھذا القانون مرن وقابل للتطبیق في أي زمان ومكان، بالإضافة غلى أنھ قانون مل
  .والجندي على السواء ویترتب علیھ الجزاء الدنیوي والأخروي

  .القانون الدولي الإنسانيالسیر، المغازي، : كلمات مفتاحیة
Abstract:  
Companions, may God be pleased with them all, cared about the 
application of the provisions of Islamic Sharia in matters of war 
and metaphor, so the hadith and jurisprudence books abounded 
with the sayings and effects of the companions that could be the 
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mainstay of building and stifling the rules of international 
humanitarian and Islamic law, and this is what we see also in the 
writings of the later jurists such as Abu Yusuf, al-Mawardi, al-
Awza’i and al-Layth Ibn Saad, Abu Thor, Al-Thawri, Bin Al-
Hassan Al-Shaibani and others. 
From what was discussed, it is clear that Islamic international 
humanitarian law is derived from a stand-alone law that is not 
derived from others, and that Islamic law takes precedence in 
organizing matters of war and its rules contrary to the rules of 
positive international humanitarian law whose rules did not 
crystallize until recently. Also, this law is flexible and compatible 
It is applicable at any time and place, in addition to that it is a 
law binding on the commander and the soldier alike and which 
entails both secular and other penalties. 
Key words: biography; metaphor;international humanitarian law 
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 : مقدمة
جاءت الشریعة الإسلامیة لتنظم علاقة الناس بعضھم ببعض بالإضافة 
إلى علاقة المسلم بربھ، فنظمت علاقة المسلم بالمسلم وعلاقة المسلمین بغیر 

بیانا شافیا كافیا قواعد المعاملات الدولیة، وتجسد ذلك من  المسلمین، وقد بینت
خلال أحكام وقواعد في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة ومعاملة الرسول 

 فكانت ھذه العلاقات مبنیة على الرحمة والتسامح والمعاملة الطیبة حتى مع ،
قبل الإسلام إذ كانت  الأعداء، والوفاء بالعھود وعدم الغدر، لا كما كانت سائدا

العلاقات الدولیة مبنیة على الغدر والخیانة وسفك الدماء وانتھاك أعراض العدو 
  .واستباحة أموالھ

أروع الصور وتبعھ الصحابة بعد وفاتھ  فضربت معاملة الرسول  
وقادة المسلمین في الحروب التي خاضوھا، والسبب أن الحرب في الإسلام 

تكون من أجل السیطرة والغلبة من أجل قھر العدو  حرب تملیھا الضرورة لا
وإذلالھ ووراء غایات ومطامع سیاسیّة للإطاحة بالنظام القائم أو تغییر حكم، أو 
وراء مطامع توسعیّة من أجل النفوذ إلى أراضي العدو لاستنزاف ثرواتھ 

ت التعصّب ـ أیا كان نوعھ ـ الویلا جراء من البَشریة والاستئثار بھا، فعانت
والمآسي التي راح وراءھا الملایین من البشر خاصة أولئك الذین لیس لھم 

وإذا كان ھذا ھو الوضع في الحروب بین الدول فكذلك ھو . علاقة بتلك الحروب
  .الأمر داخل الدولة الواحدة أو المجتمع الواحد

وقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولیة في الشریعة الإسلامیة بلغت ـ 
وضوعات كثیرة ـ حدا یقف دونھ ما وصلت إلیھ القواعد التي تحكم في م

 1 .العلاقات الدولیة المعاصرة، رغم الفارق الزمني الكبیر الذي یفصل بینھما
ولقد اھتم الصحابة رضوان الله عنھم جمیعا بتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في 

ل وآثار الصحابة مسائل الحرب والمغازي، فزخرت كتب الحدیث والفقھ بأقوا
التي یمكن أن تكون الدعامة الأساسیة لبناء وتقعید قواعد القانون الدولي 
الإنساني الإسلامي، وھذا ما نلمسھ كذلك في كتابات الفقھاء فیما بعد كأبي 
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یوسف والماوردي والأوزاعي واللیث ابن سعد وأبو ثور والثوري وبن الحسن 
كیف : خلال طرح الإشكالیة التالیة الشیباني وغیرھم، وھذا ما سنوضحھ من

كانت إسھامات فقھاء الشریعة الإسلامیة في مجال تقعید وتدوین قواعد 
 ؟ القانون الدولي الإنساني الإسلامي

 
  :ـ التعریف بالقانون الدولي الإنساني الإسلامي  1

  : أـ تعریف فقھاء الشریعة الإسلامیة
الإسلامیة وقد استخدمت  لم یرد مثل ھذا المصطلح عند فقھاء الشریعة

  ...المغازي والسیر والجھاد والقتال: مصطلحات أخرى تعبر عنھ وھي
وذلك للدلالة على ما یطلق علیھ في القانون الدولي المعاصر النزاع 
المسلح، كما أن الإسلام قد عالج حقوق ضحایا النزاعات المسلحة وأضفى علیھا 

نساني المعاصر، ومن ثم لا یوجد الحمایة كما ھو الحال القانون الدولي الإ
اختلاف بین الشریعة والقانون من حیث المدلول وإن اختلاف من حیث 
الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما یقول علماء الشریعة لأنھ مجرد 
اختلاف لفظي، ومن ثم لا یوجد في الإسلام ما یمنع من استخدام اصطلاح 

  2.حقوق الإنسان في الحرب القانون الدولي الإنساني للدلالة على
جمع غاز وھو قصد الشيء والخروج من البلاد قصد الأعداء  :ـ والغزو

ى.. : لمحاربتھم، قال تعالى   ]156سورة آل عمران ، الآیة [ ... أوَْ كَانُواْ غُزًّ
جمع سیرة وھي الطریقة في الأمور، وفي الشّرع تختص بسیرة النّبيّ  :ـ السیر
 عبر بھا محمد بن الحسن، وصاحب الھدایة وابن الھمام وقد  3.في مغازیھ

والسرخسي وغیرھم من الحنفیة، ومن الشافعیة الغزالي والشیرازي وصاحب 
  .المنھاج وغیرھم

وقد تكرّرت مشتقات  4.الذي ھو من الـمُقاتلة والـمـحاربة بـین اثنـین :ـ القتِال
  .ھذه الكلمة في القرآن الكریم أكثر من مائة مرّة 
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الحرب في الإسلام یقابلھا كلمة الجھاد، وعرّفـھ ابن عرفة رحمھ الله  :الجھاد ـ
الجھاد قتال مسلم كافراً غیر ذي عھد لإعلاء كلمة الله، أو : ( من  المالكیّة بقولھ

  5).حضوره لھ دخول أرضھ 
الجھاد المبالغة في إتعاب النّفس في ذات : ( ومنھم من عرّفھ بشكل أوسع  بقولھ

جھاد بالقلب بأن یجاھد الشیطان والنفس عن . ھو على أربعة أقسامالله و
الشّھوات المحرّمة وجھاد باللسان بأن یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر وجھاد 
بالید بأن یزجر أولي الأمر أھل المناكر عن المنكر بالأدب و الضرب على ما 

اد بالسیف قتال یؤدي إلیھ الاجتھاد في ذلك، ومن ذلك إقامتھم الحدود، وجھ
المشركین على الدین فكلّ من أتعب نفسھ في ذات الله فقد جاھد في سبیلھ، إلاّ أنّ 

  6).الجھاد إذا أطلق لا یقع إلاّ على مجاھدة الكفار بالسیف
  7:وأھم موضوعات الجھاد والسیر

 .حقوق وواجبات المكلفین بالقتال قبل القتال وأثنائھ وبعده -
 .ھدنة وعقد ذمةحكم المعاھدات من أمان و -
  .حكم الأموال والغنائم -

مجموعة القواعد : ( ویعرف القانون الدولي الإسلامي بصفة عامة بأنھ
الشرعیة التي تحكم علاقات الدولة الإسلامیة مع غیرھا من الأشخاص الدولیة 

  8).في وقت السلم أو زمن الحرب
لإنسان وإلى وإذا كان القانون الدولي ینقسم إلى القانون الدولي للحقوق ا

القانون الدولي الإنساني فإنھ یمكن تعریف القانون الدولي الإنساني الإسلامي 
مجموعة القواعد الشرعیة التي تحكم علاقات الدولة الإسلامیة زمن : ( بأنھ

  ).الحرب، سواء كانت ھذه الحرب خارجیة أو داخلیة
مستمدة مجموعة الأحكام ال: (وقد عرفھ محمود عبد الغني بسیوني بأنھ

من القرآن أو السنة أو الاجتھاد التي تھدف إلى حل المشكلات الإنسانیة الناشئة 
بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولیة والداخلیة والتي تقید لأسباب 
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إنسانیة حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأسالیب الحرب التي تروق لھا، 
وا أو قد یتضرورا بسبب النزاعات أو تحمي الأعیان أو الأشخاص الذین تضرر

  ).المسلحة
مجموعة القواعد الشرعیة الھادفة : (وعرفھ زید عبد الكریم الزید بأنھ

  9 ).إلى حمایة الإنسان والحفاظ على حقوقھ وقت النزاع المسلح
  :ب ـ أسباب عدم اھتمام فقھاء المسلمین المعاصرین بھذا القانون

عاصر ھو نتاج مسیحي خالص، فقد نشأ من المعلوم أن القانون الدولي الم
ویرجع . بین الدول المسیحیة في أوربا، وظل مدة طویلة یحكم علاقاتھا فقط

ضعف الإشارة إلى مساھمة المسلمین في تطویر وتحدید مضمون القانون 
  10 :الدولي المعاصر في رأینا إلى العدید من العوامل أھمھا

 .ا بعضھا للبعض الآخرضعف الدولة الإسلامیة وتمزقھا بل وعدائھ -
خضوع معظم دول العالم الإسلامي للاستعمال الأجنبي المباشر وغیر  -

 .المباشر خلال القرون القلیلة الماضیة
عدم توافر الإرادة الصادقة لدى السلطات المختصة في الكثیر من الدول  -

الإسلامیة لترویج مبادئ ومفاھیم القانون الدولي والعلاقات الدولیة في 
 .عة الإسلامیة على الصعید الدوليالشری

عدم اتباع الكثیر من الدول الإسلامیة نفسھا لقواعد وتعالیم الإسلام في  -
ھذا المجال، إما عن جھل أو تجاھل، أو انسیاقا وراء حضارة الغرب 

 .التي بھرت بمادیتھا
عدم بذل الجھد من فقھاء المسلمین المحدثین لإستخراج كنوز الإسلام  -

 .نطاق القانون الدولي والعلاقات الدولیةوتعالیمھ في 
 ...تربص الدول غیر الإسلامیة بأیة محاولة لتطبیق الأفكار الإسلامیة -
عدم اھتمام فقھاء المسلمین بالكتابة باللغات الأجنبیة بخصوص مسائل  -

 .القانون الدولي والعلاقات الدولیة في الإسلام
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  :ج ـ تعریف فقھاء القانون
 بقانون الدولي القانون من القسم ھذا تسمیة على تقلیديال الفقھ دأب لقد

 القانون مصطلح علیھ یطلق أن قبل النزاعات المسلحة قانون ثم ومن الحرب،
  . الإنساني الدولي

ویعد الفقیھ ماكس ھوبر أول من تبنى ھذا المصطلح، وقد كان ذلك أثناء 
المتعلق بتأكید  1977- 1974المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بجنیف خلال أعوام 

  .وتطویر القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة
ولھذا القانون تعریفات عدیدة نقتصر منھا على بعض التعریفات 

  .العربیة
ذلك الجزء من القانون الدولي العام الذي یستلھم الشعور الإنساني ویھدف ( ـ 1

  11).ةإلى حمایة الإنسان في أوقات الحرب والنزاعات المسلح
 القانونیة قواعده تنظم الذي العام، الدولي القانون أجزاء من أو ھو جزء( ـ  2

 مسلحة و نزاعات حال وقوع في العدائیة الأعمال وسیر الأشخاص  حمایة
 بالحرب بغض المتأثرین الأشخاص معاناة من التخفیف إلى ھذه القواعد تھدف
  ).لمسلحا النزاع اندلاع إلى أدت الأسباب التي عن النظر

 إلى والمكتوبة  العرفیة قواعده تھدف العام، القانون الدولي فروع من فرع( ـ  3
 من التراع ذلك عن إنجر بما مسلح حالة نزاع في المتضررین الأشخاص حمایة

 بالعملیات مباشرة علاقة لھا التي لیست الأموال حمایة إلى آلام، كما تھدف
  12).العسكریة

تدوین قوانین أعراف الحرب ما اصطلح علیھ ولقد كانت أوّل محاولة ل
التي أعدھا فرانسیس لیبر أصدرت في أفریل ) تعلیمات لیبر(أو ) مدونة لیبر: (بـ

م، وھي مجموعة من التعلیمات لجنود الحكومة الاتّحادیّة أثناء الحرب  1863
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الأھلیة الأمریكیة ولم تكن بصفة المعاھدة، وقد تضمّن القسم الثاني من تلك 
، أحكاما تكفل حمایة الأشخاص، 47إلى  31مدوّنة، الذي یضم المواد من ال

والنّساء بصفة خاصة، والدّین، والفنون والعلوم، والمعاقبة على الجرائم التي 
  13.ترتكب ضد سكان البلدان المعادیة

  :ویتكون القانون الدولي الإنساني من
بتنظیم قواعد الحرب التي وھو مجموعة الاتّفاقیّات المتعلقة :   ـ قانون جنیف1

اتفاقیّة جنیف لتحسین حال الجرحى من الجیوش في : (عقدت في جنیف وأھمھا 
  ).م 1949م واتفاقیات جنیف الأربع لسنة 1864المیدان لسنة 

اتفاقیات لاھاي بشأن قوانین وأعراف الحرب البریّة (وأھمھا : ـ قانون لاھاي2
ترام قوانین وأعراف الحرب البریّة في م والاتّفاقیّة الخاصة باح 1899في سنة 

م، واتفاقیّة لحمایة الممتلكات الثقافیّة في حالة نزاع مسلحّ في سنة 1907سنة 
م، بالإضافة إلى بروتوكول خاص بذلك أیضا، والذي دعّم ببروتوكول 1954
 .).م1999مارس  26ثان في 

 والاحتلال الحرب أثناء للدول المتكرر بالسلوك المتمثلة: الدولیة الأعراف - 3
  .منھا كثیر على جنیف ومعاھدات قواعد لاھاي احتوت والتي العسكري،

  :ـ نظرة على معاملة الصحابة رضي الله عنھم للعدو في الحرب 2
  :أ ـ أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ

لقد كانت وصیة أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ  إلى أبي سفیان وصیة 
أثناء الحرب فكانت بمثابھ الدستور الذي كان على  جامعة لكیفیة معاملة العدو

  .قائد الجیش أن یلتزم بھ ھو وجنوده
فعن مالك عن یحیى بن سعید أنّ أبا بكر الصدیق بعث جیوشا إلى  

الشّام فخرج یمشي مع یزید بن أبي سفیان وكان أمیر ربع من تلك الأرباع 
: ، فقال أبو بكر) ا أن أنزلإمّا أن تركب وإمّ : ( فزعموا أنّ یزید قال لأبي بكر

: ، ثمّ قال لھ)ما أنت بنازل وما أنا براكب إنّي أحتسب خطاي ھذه في سبیل الله(
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إنّك ستجد قوما زعموا أنّھم حبسوا أنفسھم Ϳ فذرھم وما زعموا أنّھم حبّسوا (
أنفسھم لھ، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسھم من الشعر فاضرب ما 

لا تقتلنّ امرأة ولا صبیّا ولا كبیرا : وإنّي موصیك بعشر فحصوا عنھ بالسّیف،
ھرما ولا تقطعنّ شجرا مثمرا ولا تخربنّ عامرا ولا تعقرنّ شاة ولا بعیرا إلاّ 

ولا ] وفي روایة تغرّقنّھ[ولا تفرّقنّھ ] وفي روایة نحلا[لمأكلة ولا تحرقنّ نخلا 
  14).تغلل ولا تجبن

وفحصوا أي كشفوا، أراد الذین والأربع جمع ربع یعني ربع الجیش، 
یحلقون وسط رؤوسھم فیتركونھا، ولا تعقرنّ والعقر ھو ضرب قوائم البعیر أو 

  15.الشاة بالسیف وھو قائم، والمراد النھي عن قتل الحیوان لغیر حاجة إلیھ
ألا لا : ( وعن أبي بكر أنّھ قام في النّاس فحمد الله وأثنى علیھ ثمّ قال

  16).معةیقتل الراھب في الصو
ومن خلال ھذین الأثرین یمكن أن نسنتج أھم القواعد المرتبطة بالحرب 

  : ومعاملة الأعداء وھي
وقد اختلف الفقھاء في حكم قتل . ـ النھي عن قتل الرھبان وأصحاب الصوامع

الرھبان أثناء الحرب فمنھم من قال یقتلون، ومنھم من قال لا یجوز قتلھم على 
لا یقتل الراھب وأرى أن :( رضي الله عنھ یقول  تفصیل في المذاھب، فمالك

یترك من أموالھم ما یعیشون بھ،لا یأخذوا منھم أموالھم كلھّا فلا یجدون ما 
یعیشون بھ فیموتون، وبالرغم بما فیھم من التدبیر والنّظر والبغض للدین والحب 

ن لھ والذب عن النصرانیة فھم أنكر ممن یقاتــل بدینھ وأضرّ على المسلمی
 ). والأكثر والغالب أنّھم لا یقتلون

یقتل رھبان الكنائس لخلطتھم لأھل : (وقال ابن حبیب من المالكیة 
الحرب وعدم أمانتنا من ضرّھم وھو بمعنى قول الصدیق رضي الله عنھ في 

   17).المحلقّین أوساط رؤوسھم اسمھم الشّمامسة
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اء فقد أجمعوا على  أنھ لا ـ النھي عن قتل النساء والصبیان، ولا خلاف بین الفقھ
یجوز قتل صبیان المشركین و قتل نسائھم مالم تقاتل المرأة أو الصبي و بھ قال 

   18.الأئمة الأربعة و الظاھریة
والأحادیث النبویة في ذلك كثیرة، والسر في عدم قتل المرأة والصبي ھو عدم 

الإسلام بعد إتلاف النفس لغیر مصلحة وفي غیر دفع مفسدة ولأنّھ یرجى منھم 
أسرھم، فالمرأة لا تفتل لضعفھا والصبي لأنّھ غیر مكلفّ ولقصوره عن فعل 

  19.الكفار البالغین
  .ـ النھي عن قتل الشیخ الكبیر إلا إذا كان ذا رأي

، وقد اختلف الفقھاء أیضا ...ـ النھي عن التخریب وقطع الشجر وقتل الحیوان 
إلى الأدلة التي اعتمد علیھا كلّ  في حكم تخریب أموال العدو ومن خلال النظر

من الفریقین الفریق الذي یرى أنّھ یجوز قطع الأشجار وإحراق الزروع وھدم 
الحصون، والفریق الذي لا یرى جواز ذلك، فیرجّح من خلال الجمع بین الرأین 
أنّ التخریب والقطع یكون لمصلحة أو ضرورة یقرّرھا صاحب السلطة كأن 

ھم یحتمون بھا أو أنّ المسلمین لا یستطیعون الوصول یتخذ الأعداء حصونا ل
إلى الكفار إلاّ بذلك فإنّھ یجوز لھم ذلك، لأنّ الإفساد من أجل الإفساد والتخریب 

والله  - من أجل التخریب لا یبیحھ الإسلام ولأنّھا ستصبح فیما بعد فیئا للمسلمین 
  20.-أعلم

  .ـ النھي عن الغلول
  21: عنھعمر بن الخطاب رضي اللهب ـ 

لثاني الخلفاء الراشدین عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، إسھامات قیمة 
بخصوص قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولیة بصفة عامة وكذلك في قانون 

  .الحرب بصفة خاصة
  :عدم تقسیم الأرض المفتوحة على المسلمینـ 1
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) اقسمھ بیننا: (وھكذا لما افتح المسلمون السواد قالوا لعمر بن الخطاب 
فما لمن جاء بعدكم من المسلمین فأخاف : (، قال)إنا افتتحناه عنوة: (فأبى، قالوا

، فأقرّ أھل السواد في أرضھم )أن تفاسدوا بینكم في المیاع وأخاف أن تقتتلوا
وضرب على رؤوسھم الضرائب ـ یعني الجزیة ـ وعلى أرضھم الطسق ـ یعني 

لولا آخر : (یزید بن أسلم عن أبیھ عن عمرعن . الخراج ـ ولما یقسمھا بینھم
  22 ).خیبر المسلمین ما فتحت قریة إلا قسمتھا كما قسم رسول الله 

أعطى خیبر للیھود أن یَعملوھا ویزرعوھا، ولھم شطر ما  فالنبي 
    23 .یخرج منھا

: كتب عمر إلى سعد حین افتتح العراق: (وعن یزید بن أبي حبیب قال
تابك تذكر أن الناس سألوك أن تقسم بینھم مغانھم، وما أفاء أما بعد فقد بلغني ك

الله علیھم، فإذا أتاك كتابي ھذا انظر ما أجلب الناس بھ علیك إلى العسكر من 
كراع أو مال اقسمھ بین من حضر من المسلمین، واترك الأرضین والأنھار 

ر لم یكن لعمالھا لیكون ذلك في أعطیات المسلمین، فإنك إن قسمتھا بین من حض
  24).لمن بقي بعدعم شيء

وفي ھذا نظرة حكیمة وثاقبة من عمر في تركھ أھل الأرض المفتوحة 
الاستفادة من أراضیھم وأنھارھم، بالإضافة إلى استفادة المسلمین فیما بعد لتكون 

 .الاستفادة دائمة ولصالح من سیأتي من المسلمین مستقبلا
  :معاملة الأسرىـ  2

ھزم الله عز وجل ...سرى فإنّھ لما كان یوم بدر وفیما یخص مصیر الأ
المشركین فقتل منھم سبعون رجلا وأسر منھم سبعون رجلا فاستشار رسول الله 

 یا نبي الله : (أبا بكر وعلیا وعمر رضي الله عنھم فقال أبو بكر رضي الله عنھ
ما  ھؤلاء بنو العم والعشیرة والإخوان فإني أرى أن تأخذ منھم الفدیة فیكون

  ، )أخذنا منھم قوة لنا على الكفار وعسى الله أن یھدیھم فیكونون لنا عضدا
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قلت والله ما أرى : ( قال» ما ترى یا ابن الخطاب« :فقال رسول الله 
ما رأى أبو بكر رضي الله عنھ ولكني أرى أن تمكنني من فلان قریبا لعمر 

نقھ وتمكن حمزة فأضرب عنقھ وتمكن علیا رضي الله عنھ من عقیل فیضرب ع
من فلان أخیھ فیضرب عنقھ حتى یعلم الله أنھ لیست في قلوبنا ھوادة للمشركین 

ما قال أبو بكر رضي  ، فھوى رسول الله )ھؤلاء صنادیدھم أئمتھم وقادتھم
الله عنھ ولم یھو ما قلت فأخذ منھم الفداء فلما إن كان من الغد قال عمر رضي 

ذا ھو قاعد وأبو بكر رضي الله عنھ وإذا ھما فإ الله عنھ غدوت إلى النبي 
یا رسول الله أخبرني ماذا یبكیك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء : ( یبكیان فقلت

الذي عرض علي « :فقال النبي : ، قال)بكیت وإن لم أجد بكاء تباكیت لبكائكما
أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من ھذه الشجرة لشجرة قریبة 

مَا كَانَ لنَِبِيٍّ أنَْ یَكُونَ لھَُ أسَْرَى حَتَّى یُثْخِنَ فيِ الأْرَْضِ  : ل الله عز وجلوأنز
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ُ یُرِیدُ الآْخِرَةَ وَاللهَّ نْیَا وَاللهَّ ِ * تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللهَّ

كُمْ فِیمَا أخََذْتُمْ عَذَابٌ عَظِ    25].67،68سورة الأنفال، الآیة [»  یمٌ سَبَقَ لَمَسَّ
ورأى جمھور العلماء ومنھم الشافعي والإمام مالك وأحمد والأوزاعي 

 :وروایة عن الإمام أبي حنیفة والثوري أن الإمام لــھ بالخیار بین أربعة أشیاء
القتل، المن، الفداء، الاسترقاق، والضابط عندھم في الأخذ بأحد الأشیاء الأربعة 

  26.حة المسلمینھو مصل
قَابِ حَتَّى إذَِا  : یقول عز من قائل فَإذِا لَقیِتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّ

ا فدَِاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَھَا ا بَعْدُ وَإمَِّ ا مَنًّ وا الْوَثَاقَ فَإمَِّ   ...أثَْخَنتُمُوھُمْ فَشُدُّ
فظاھر ھذه الآیة أنھ لیس للإمام بعد الأسر إلا المن ]. 4سورة محمد، الآیة [

  .والفداء
مَا كَانَ لنَِبِيٍّ  وروي عن ابن عباس رضي الله عنھ في تفسیره الآیة 

أن ھذه الآیة نزلت یوم بدروالمسلمون یومئذ قلیل فلما  ...أنَْ یَكُونَ لَھُ أسَْرَى
ا بَعْدُ  : ي الأسارى قولھكثروا واشتد سلطانھم أنزل الله تبارك وتعالى ف ا مَنًّ فَإمَِّ
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ا فدَِاء ، فجعل الله النبي والمؤمنین في أمر الأسارى بالخیار إن شاءوا ... وَإمَِّ
  27.قتلوھم وإن شاءوا استعبدوھم وإن شاءوا فادوھم

ولا بد أن یطعم الأسیر ویكسى ویعامل المعاملة التي تلیق بھ كإنسان 
م یحافظ على الكرامة الإنسانیة في الحرب، كما إن الإسلا. كرمھ ربھ عز وجل

یحافظ علیھا في السلم، ولذلك كان رفیقا بالأسرى لا یھدر آدمیتھم، ولم یعرف 
التاریخ محاربا كان رفیقا بالأسرى غیر الإسلام، فالقرآن الكریم اعتبر أبر 
القربات التي تكون من المؤمن وأخص أوصاف المؤمنین أنھم یطعمون الطعام 

ھِ : لمسكین والیتیم والأسیر ومن ذلك قولھ تعالىل عَامَ عَلىَ حُبِّ وَیُطْعِمُونَ الطَّ
  ].9سورة الإنسان ، الآیة[  مِسْكِیناً وَیَتیِماً وَأسَِیراً 

أما في القاتون الدولي فقد كانت الھمجیة في العصور الأولى تدفع الدول 
فاع بھم فحل الاسترقاق محل المتحاربة إلى قتل الأسرى، ثم رؤي بعد ذلك الانت

واستمر التطور تحت تأثیر فكرة . القتل، ثم أصبح یمكن افتداء الأسرى بالمال
الإنسانیة والشرف حتى انتھى إلى إقرار الاكتفاء بحجز الأسرى أو وضعھم 

  28.تحت المراقبة مع العنایة بھم حتى یتقرر الإفراج عنھم في نھایة الحرب
  :د الاسرةـ عدم التفریق بین أفرا 3

كتب إلینا عمر بن : وروى عبد الرحمن بن فروخ، عن أبیھ، قال
  29).لا تفرّقوا بین الأخوین، ولا بین الأم وولدھا : ( الخطاب رضي الله عنھ

وقد أجمع الفقھاء على تحریم قتل النساء والأطفال، بعدم التعرض لھم 
عنایة بالأسرة أو جعلھم عرضة لھجوم، وزیادة على ذلك فقد أولى الإسلام ال

عن التفریق بین الأم وولدھا ، قال رسول الله  وجمع شملھا فقد نھى الرسول 
 : »30. »من فرق بین والدة وولدھا فرق الله بینھ وبین أحبتھ یوم القیامة  
  :ـ معاملة من لا یقاتل 4 

لا تقتلوا ھرما :( ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أیضا أنّھ قال
   31).لا ولیدا وتوقوا قتلھم إذا التقى الزحفان ولا امرأة و
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إلى الأجناد لا تقتلوا   كتب عمر رضي الله عنھ:  ( وعن ابن عمر قال 
إشارة إلى من بلغ  32).امرأة، ولا صبیا وأن یقتلوا كلّ من جرت علیھ المواسي

  .من الكفار
لا تغدروا لا تغلوا و: ( أتانا كتاب عمر : وعن یزید ابن أبي زیاد بن وھب قال 
  33).ولا تقتلوا ولیدا واتّقوا الله في الفلاحّین 

  :من خلال ھذه الآثار یتضح القواعد التي قررھا عمر رضي الله عنھ وھي
  .ـ النھي عن قتل النساء

  .ـ النھي عن قتل الصبیان
  .ـ النھي عن قتل الشیوخ والھرمى

لذین لیس لھم ـ النھي عن قتل الفلاحین ومن شابھھم كالأجراء وذو الصنعة ا
  .علاقة بالحرب

  .ـ النھي عن الغلو
  .ـ النھي عن الاعتداء والغدر

وطبعا فقد استلھم عمر ھذه المعاملات والأخلاق العالیة من رائد مدرسة 
 .الرحمة والسماحة والإنسانیة محمد 

  :ـ محمد بن الحسن الشیباني وإسھاماتھ  3
  :أ ـ ترجمتھ

فرقد، الشیباني بالولاء الفقیھ الحنفي،  ھو أبوعبد الله محمد بن الحسن بن
وأمھ من قریة على باب دمشق في وسط الغوطة اسمھا حرستا، وقدم أبوه من 
الشام إلى العراق، وأقام بواسط فولد لھ بھا محمد المذكور، ونشأ بالكوفة، وطلب 

  34.الحدیث، ولقي جماعة من أعلام الإئمة، وحضرمجلس أبي حنیفة
، والجامع الصغیر )الجامع الكبیر(النادرة، منھا الكثیرة  وصنف الكتب

وغیرما، ولھ في مصنفاتھ المسائل المشكلة خصوصا المتعلقة بالعربیة، ونشر 
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علم أبي حنیفة، وكان من أفصح الناس، وكان إذا تكلم خیل لسامعھ أن القرآن 
  .نزل بلغتھ

سمع الحدیث عن الثوري ومسعر وعمر بن زر ومالك بن مغول 
ي ومالك بن أنس وزمعة بن صالح وجماعة، وعن الشافعي وأبو والأوزاع

سلیمان الجوزجاني وأبو عبید بن سلام وھشام وعبید الله الرازي وعلي بن مسلم 
  35 .الطوسي وغیرھم

كان أبوه في جند أھل الشام : ( قال ابن سعد. ولي القضاء أیام الرشید
  36 )ھـ 132( ).فقدم واسط ولد محمد بھا سنة اثنین وثلاثین ومائة

ولم یزل محمد بن الحسن ملازما للرشید حتى خرج إلى الري خرجتھ 
الأولى، فخرج معھ، ومات برنبویھ قریة من قرى الري في سنة تسع وثمانین 

وقیل اثنتین وثلاثین ومائة، وقال السمعاني  ومائة ومولده سنة خمس وثلاثین
ھما الله تعالى، وقیل إن مات محمد بن الحسن والكسائي في یوم واحد بالري رحم

  37 ).دفنت الفقھ والعربیة بالري: (الرشید كان یقول
كتب الشافعي إلى محمد بن الحسن وقد : وروى الربیع بن سلیمان، قال

  :طلب منھ كتبا فأخرھا، فكتب إلیھ الشافعي
  ولمن كان رأه قد رأى من قبلھ    قل لمن لم تر عین من رآه مثلھ
  فلعلــھ یبذلــھ لعلــــھ    ه أھلھالعلم ینھى أھلھ أن یمنعو

فأنفذ إلیھ الكتب من وقتھ، وذكر في كتاب التعلیم أن من جملة الكتب التي طلبھا 
  .السیر الكبیر لمحمد بن الحسن: الشافعي

قد وضعت كتابا لو علمت أن أحدا یرد علي فیھ شیئا : ( قال محمد بن الحسن
  38).یتلقاه الأھل لأتیتھ

 المبسوط: كما قلنا كان للشیباني عدة مصنفات وھي: بیرب ـ كتابھ السیر الك
 و الأصل محاكاة على الأم ألف و كان حفظھ الشافعي أن عنھ یقال الذي وھو
، وقد أثنى علیھ والجامع الكبیرمطالعتھ لھ،  بسبب الكتاب أھل من حكیم أسلم
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، الصغیروالجامع  الفقھ، في مثلھ الإسلام في یؤلف لم الفقھاء كثیرا، وقیل أنھ
  .السیر الكبیر، والصغیر السیرو الزیاداتو الموطأو لآثاروا

 أبو انصرف أن بعد محمد ألفھ مؤلفاتھ أواخر من والسیر الكبیر ھو
 و الجوزجاني مثل البغدادیین في فانحصرت روایتھ بخارة  إلى الكبیر حفص

ابنیھ  وأسمعھ جدا الكتاب بھذا الرشید احتفى وقد القزویني توبة بن إسماعیل
 الأئمة من جماعة شرحھ قد و معروف الكتاب ھذا وعظم قدر المأمون و الأمین

  39.مجلدات أربعة في في الھند علیھ السرخسي شرح طبع قد و
 نسخ توجد و المنورة، بالمدینة حكمھ عارف الإسلام شیخ بمكتبة موجود ھو

 الكبیر رالسی كتاب ترجم أن سبق و اصطنبول الكبیر بمكتبات السیر من خطیة
  40 .التركیة اللغة إلى

وقد وصف كتاب السیر الكبیر بأنھ كتاب فرید من  نوعھ، استحق فیھ 
المؤلف أن یطلق علیھ بجدارة واستحقاق عالیین لقب رائد العلاقات الدولیة 
والقانون الدولي في العالم كلھ، فھو بحق انجاز علمي رائع أصیل ومبتكر، یشھد 

ق تفكیره، وشمولیة نظرتھ، ودقة تفصیلھ وتبویبھ، لمؤلفھ بغزارة علمھ، وعم
یر، جمع سیرة یعني البحث في علاقات المسلمین وسیرتھم مع  وأنّ تسمیتھ بالسِّ

  41.الأمم الأخرى، من حربیین ومعاھدین ومستأمنین وأھل ذمة
فقد وضع فیھ أسس العلاقات الدولیة وقت السام والحرب، فقد بین معنى 

ھ وغایتھ، وعلاقة أھل الذمة بالدولة الإسلامیة، وأسس السیر والجھاد وأھمیت
وقواعد القتال والحرب بدایة من الاستعداد للحرب وتھیئة المقاتلین مرورا ببدء 
الحرب دعوة الحربیین إلى نھایة الحرب وتبیان آثارھا، باللإضافة إلى علاقة 

  ...المسلمین بغیرھم وقت السلم بتنظیم أحكام المعاھدات والرسل
رف الباحثون الأوربیون الفقیھ محمد بن الحسنمن مؤلفھ كتاب السیر ع

م ولم یتردد 1825الكبیر بعد أن طبعت ترجمتھ إلى التركیة لأول مرة عام 
ھو ( آنذاك أن یلقبھ باسم ) ھامرفون برجستال(المؤرخ النمساوي الذائع الصیت 
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نھ علماء المسلمین وأن كل من یدرك مقدار الإكبارالذي یك) جوجروتیوس
بوصفھ أب القانون الدولي ) ھو جوجروتیوس(القانون الدولي  في أوربا للعلامة 

یستطیع أن یتبین مدى المكانة العالیة التي یضع فیھا التعبیر مؤلفات الإمام محمد 
  42. الشیباني

بل أنھ تكلم عن مسائل دقیقة لم یھتم بھا الغرب وفقھاء القانون إلا بعد 
  .قرون

  :ائل نوجزه فیما یليومن أھم المس
ـ والحرب أو الجھاد في الإسلام فرض كفایة إذا قام بھ البعض سقط على 1

  .البعض الآخر وھـذا ھو قول جمھور الفقھاء
فمن الفقھاء من یرى أنّ إنذار العدو : ـ وجوب الدعوة إلا الإسلام قبل القتال2

ل وكان عمر بن بدعوتھم إلى الإسلام واجب، وھذا شرط لمن لم یبادرنا بالقتا
عبد العزیز یأمر أمراء جیوشھ أن لا ینزلوا بأحد من العدو إلاّ دعـوھم ، ویرى 
الجمھور أنّ إبلاغ الدعوة للإسلام قبل القتال واجب على من لم تبلغھ الدعوة ، 

  . ومستحب لمن بلغتھم
لو أن قوما في قاصیة من الارض لم یبلغھم الإسلام، ولم یدعوا إلیھ أتاھم 

: مون، لم یسع المسلمون أن یقاتلوھم حتى یدعوھم إلى الإسلام، لقولھ تعالىالمسل
  ًبیِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا ا مُعَذِّ ، وبھ ]15سورة الإسراء ، من الآیة . [ وَمَا كُنَّ

أمراء الجیوش بدعوتھم إلى شھادة إن لا إلھ إلاّ الله، لأنھم  أمر الرسول 
في أموالھم، وسبي نسائھم وذراریھم ولو علمو اننا یظنون أننا نقاتلھم طمعا 

نقاتلھم على الدین أجابوا إلى ذلك، من غیر أن تقع الحاجة إلى القتال، وفي تقدیم 
عرض الإسلام دعاء إلى سبیل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فیجب البدایة 

  43.بھ
ا وبینھم علاقة حرب فإذا لم یقبلوا الإسلام ولم یقبلوا الجزیة، فإن العلاقة بینن

  .ووجب قتالھم



 القانون الدولي الإنساني واعدإرساء ق إسھامات فقھاء الشریعة في         بورزقأحمد 
 

   

2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                    مجلة صوت القانون             
  

905  

وإذا لقیت عدوك من المشركین «  : حیث قال ویؤیّد ذلك حدیث رسول الله 
. فأیتھنّ ما أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم). أو خلال(فادعھم إلى ثلاث خصال 

   44.»... فإن أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم. ثم ادعھم إلى الإسلام
   45.قوماً لیلاً لم یغر حتّى یصبحإذا جاء  وكان رسول الله 

أما الأقوام الذین لا تقبل منھم الجزیة فھم المرتدون وعبدة الأوثان فإنا لا یقبل 
  .أما أھل الكتاب فلا یدعون، لأن الدعوة قد بلغتھم. منھم إلا الإسلام أو یقاتلون

  .بیةـ لا یجوز قتل النساء والصبیان إلا أن یشاركوا في القتال والأعمال الحر3
  .ـ لا یجوز قتل الشیوخ4
  .ـ یجوز قتل الرھبان إذا شاركوا في القتال5
ـ یجوز إحراق حصونھم وبیوتھم بالنار وإغراقھا بالماء، وتخریبھا وھدمھا، 6

وقطع المیاه عنھم وقطع نخیلھم وأشجارھم المثمرة وغیر المثمرة وإفساد 
الخیل والبقر والغنم،  زرعھم وفوق ذلك یحلّ أیضا عقر أيّ حیوان للعدو، ومنھ

و یجوز أیضا إخراج الحیوان إلى دار الإسلام، وإذا تعذّر ذلك یذبح الحیوان ثمّ 
  .یحرّق بالنار وھذا حال سلاحھم

ـ لكن جواز التحریق والتغریق مقیّد كما جاء في شرح السیر الكبیر بما إذا لم 7
وا بدونھا فلا یجوز یتمكّنوا من الظفر بھم دون ذلك بلا مشقةّ عظیمة فإن تمكّن

لأنّ فیھا إھلاك أطفالھم ونسائھم ومن عندھم من المسلمین وذلك إفساد في غیر 
محلّ الحاجة وما أبیح إلاّ لھا لأنّ المقصود كسر شوكتھم وإلحاق الغیظ بھم فإذا 

  46.غلب الظّن بحصول ذلك دون إتلاف وأنّھ یصیر لنا لا نتلفھ
عن أھل الدار من المشركین  لنبي ـ وبخصوص طق العذو لیلا فقد سئل ا7

  47.»ھم منھم« : یبیتون، فیصاب النّساء والصبیان؟ قال
قولھ ھم منھم، أي في حكم الدین، فإنّ ولد الكافر محكومٌ لھ بالكفر ولم 
یرد بھذا إباحة دمائھم تعمّداً لھا وقصداً إلیھا وإنّما ھو إذا لم یمكن الوصول إلى 
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و طرق العدو لیلاً فلا یستطاع بذلك التمییز بین صغار الآباء إلاّ بھم، والتبیت ھ
  .المشركین وكبارھم ولا بیین رجالھم ونسائھم

إن رأى الإمام قتل الأسارى، : (ـ وبخصوص قتل الأسرى فیقول الشیباني8
 48 ).فینبغي لھ أن یعذبھم بالعطش والجوع، ولكن یقتلھم قتلا كریما

  :خاتمة  
ین مد وجزر أمام ما یسمى إذا كان العالم الیوم یعیش ب  

بالثورات خاصة ما شھدتھ الدول العربیة، وأمام ما یسمى بالحرب على 
الإرھاب، فإننا نذكر أنھ لو ترك للإسلام بأن تتجسد تعالیمھ ومبادءه التي تدعو 
إلى الرحمة والفضیلة لأنتشر السلام وعم الوئام والرخاء للبشریة جمعاء، ولأنھ 

أن تسترجع مكانتھا بین الأمم لیكون لھا الریادة والقوة على الأمة الإسلامیة 
والكلمة لكي لا یكون ھذا الكلام من منطلق ضعف أوھیبة، ولكن من منطلق 
عزة وكرامة، ولیتبین للعالم أن أي ممارسات خارج ھذه الأطر فإن الإسلام 

  .  بريء منھا
مستمد  ومن خلال ما سبق یتضح أن القانون الدولي الإنساني الإسلامي

من شرع قائم بذاتھ غیر مستمد من غیره، وأن للشریعة الإسلامیة السبق في 
تنظیم أمور الحرب وقواعدھا بخلاف قواعد القانون الدولي الإنساني الوضعي 
الذي لم تتبلور قواعده إلى مؤخرا، كذلك أن ھذا القانون مرن وقابل للتطبیق في 

ملزم للقائد والجندي على السواء أي زمان ومكان، بالإضافة غلى أنھ قانون 
 .ویترتب علیھ الجزاء الدنیوي والأخروي

  :التھمیش والاحالات
 
أحمد أبو الوفاء، كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعاقات الدولیة في شریعة الإسلام، دار النھضة  1

  ).1/6(، 1421/2001العربیة، القاھرة، مصر، الطبعة الاولى، 
لامیة، دار النھضة العربیةـ، محمد عبد الغني محمود، القانون الدولي الإنساني دراسة مقارنة بالشریعة الإس 2

 .14، 13، ص 1991القاھرة، مصر، الطبعة الأولى، 
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 ) .417/  5(كمال الدین ، شرح فتح القدیر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لینان،  3
 ). 11/549(ابن منظور، لسان العرب ،  4
 ) .193/  1(، 1992الرصاع التونسيّ، شرح حدود بن عرفة، د ت ط ،  5
ق، التاج والإكلیل لمختصر خلیل مطبوع بھامش مواھب الخلیل لشرح مختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، الموا 6

 ) .542/  4(، 1995بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى، 
بدر الدین عبد الله حسن، مدلول القانون الدولي الإنساني من منظور إسلامي، مجلة العدل، العدد الخاص،  7

 .435، ص 12السنة 
 ).1/9(أحمد أبو الوفاء، كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعاقات الدولیة في شریعة الإسلام،  8
 .436بدر الدین عبد الله حسن، المرجع السابق، ص  9

وما  1/12(أحمد أبو الوفاء، كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعاقات الدولیة في شریعة الإسلام،  10
 ).بعدھا

 .762، ص 2002المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي، بیروت، لبنان،  محمد 11
عامر الزمّالي ، مدخل إلى  القانون الدولي الإنساني ، منشورات المعھد العربي لحقوق الإنسان واللجنة  12

 .07، ص 1997الدولیّة للصلیب الأحمر ، تونس، الطبعة الثانیة ، 
، 2000قانون الحرب البرّیّة، المجلةّ الدولیّة للصلیب الأحمر، مختارات من عدد لیفي، تاریخ . ھوارد س 13

 .22ص
 296ص (،  973: كتاب الجھاد، باب النھي عن قتل النساء والولدان في الغزو، رقم: موطأ الإمام مالك  14
/  6( ،  33111: كتاب السیر، باب من ینھى عن قتلھ في دار الحرب رقم: ،  ومصنف ابن أبي شیبة)297و

 9(والسنن الكبرى للبیھقي ، كتاب السیر، باب ترك قتل من لا قتال فیھ من الرھبان والكبیر وغیرھما، ). 487
 ).199/ 5( ،  9375: كتاب الجھاد،باب عقر الشجر بأرض العدو، رقم: ومصنف عبد الرزاق, )89/ 
لرسول ، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط المبارك بن محمد بن الأثیر الجزري، جامع الأصول في أحادیث ا 15

 ).599،  598، 2/597(، 1983،دار الفكر ، بیروت ،لبنان ، الطبعة الثانیة  ، 
 ).487/  6(، 33117:مصنف ابن أبي شیبة، كتاب السیر، باب من ینھى عن قتلھ في دار الحرب رقم 16
/  3(، 1994سلامي ، الطبعة الأولى ، القرافي، الذخیرة، تحقیق الأستاذ محمد بوخبزة ، دار الغرب الإ 17

398 .( 
ابن قدامة، ) . 227/  3(الشیرازي، المھذب، ). 1/499(الإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى،  18

 ) .296/ 7( ، ابن حزم ، المحلى ،) 63/  6(، ، الكاساني ، بدائع الصنائع، )13/719(المغني،
 - دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الإنساني  - الحربانظر بورزق أحمد، حمایة المدنیین أثناء  19

وما  72، ص  2006مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإسلامیة جامعة الجزائر،
 .بعدھا

الثاني والفریق الفریق الأول ھم الحنفیة والمالكیة والشافعیة والفریق . 99بورزق احمد، المرجع السابق، ص  20
 .الثاني ھم الحنابلة، وبھ قال الأوزاعي واللیث ابن سعد وأبو ثور
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وھو أحب أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم بعد أبو بكر رضي الله عن الصحابة جمیعا، وھما أي أبو بكر  21

لنبیین والمرسلین، وما وعمر ممن اختصھما النبي صلى الله علیھ وسلم بالاقتداء بھما، وھما سیدا أھل الجنة إلا ا
نزل أمر بالناس فقالوا فیھ وقال فیھ عمر إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر فھعو من أعز الله بھ الإسلام 

ث ھذه الامة  .ومحدِّ
  ).13/48(أحمد أبو الوفاء، كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعاقات الدولیة في شریعة الإسلام،   22
، الجامع الصحیح، كتاب غزوة خیبر، باب معاملة النبي صلى الله علیھ وسلم أھل خیبر، أنظر البخاري  23

)3/143.(  
 .124- 123انظر ابن الجوزي، سیرة ومناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب،  24
 ).6/68،69(صحیح مسلم،  25
ة الرشد، الریاض، عواض بن محمد بن حمدان الوذینَاني، قواعد الحرب في الشریعة الإسلامیّة، مكتب 26

 . 179، ص2005السعودیة، الطبعة الأولى، 
 .ینظر في ذلك تفسیر الطبري، وأحكام القرآن لابن العربي 27
 .715صادق أبو ھیف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الاسكندریة، ص  28
  )13/111(,1996 ابن قدامة المقدسي ، المغني ، دار الحدیث ، القاھرة ،مصر ، الطبعة الأولى ، 29
 ) .194/  2(،  1566:كتاب السیر ، بابٌ في كراھیة التفریق بین السبي،رقم: صحیح سنن الترمذي  30
 ).  299/ 7(ابن حزم، المحلى، تقدیم الأستاذ أحمد محمد شاكر، دار الجیل، بیروت، لبنان، د ت ط،  31
 ) .487/  6(،  33109: ر الحرب رقممصنف ابن أبي شیبة، كتاب السیر، باب من ینھى عن قتلھ في دا 32
 ) .487/  6(،  33110: مصنف ابن أبي شیبة، كتاب السیر، باب من ینھى عن قتلھ في دار الحرب رقم 33
إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، د ت ط . ابن خلكّان ، وفیات الأعیان وأبناء الزمان ، تحقیق د 34
 ،)5/121(،، ابن حجر، لسان المیزان)5/567. (
 ،)5/121(ابن حجر، لسان المیزان، 35
 ،)5/121(ابن حجر، لسان المیزان، 36
 ).3/562(ابن خلكّان ، وفیات الأعیان وأبناء الزمان ،  37
 .102، ص 1989حبیب أحمد الكیرانوي، أبو حنیفة وأصحابھ، دار الفكر العربي، بیروت،  38
عنھ،  الله رضي الشیباني الحسن بن محمد الإمام سیرة في الأماني الكوثري، بلوغ الحسن بن زاھد محمد 39

 .64، ص1999
 .64المرجع نفسھ، ص 40

عوني عبد الحمن السبعاوي، العلاقات الدولیة دراسة في منظور الفقھ الإسلامي، المجلة العربیة للعلوم   41
  .107السیاسیة، ص 

ا بمفھوم أحكام الإسلام، مجلة المسار، محمد علي الماخذي، القانون الدولي والعلاقات الدولیة وعلاقتھم 42
 .35، ص 39العدد

  .113عوني عبد الحمن السبعاوي، المرجع السابق، ص   43
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باب جواز الإغارة على الكفار الذین بلغتھم دعوة الإسلام، من غیر تقدم  صحیح مسلم، كتاب الجھاد والسیر ، 44

كتѧѧѧѧѧاب الجھѧѧѧѧѧاد، بѧѧѧѧѧاب فѧѧѧѧѧي دعѧѧѧѧѧاء :وودو سѧѧѧѧѧنن أبѧѧѧѧѧي دا) .31/  6( , 1731: الإعѧѧѧѧѧلام بالإغѧѧѧѧѧارة ، رقѧѧѧѧѧم
 ).197/ 4(،  2612:المشركین،رقم

 ). 6/  10(السرخسي ، المبسوط ،  45
 ). 213/  6(ابن عابدین ، رد المحتار ، 46
/ 2(،  216:كتاب الجھاد والسیر، باب أھل الدیار یبیتون فیصاب الولدان والذراري،رقم:صحیح البخاري 47

: السیر ، باب جواز قتل النساء والصبیان في البیات من غبر تعمّد ،رقمكتاب الجھاد و: وصحیح مسلم ).146
1745 ،)12 /41.( 

  .116عوني عبد الحمن السبعاوي، المرجع السابق، ص   48


